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يشكّل حزب الله أحد أبرز الفاعلين السياسيين والعسكريين في لبنان منذ مطلع 

بيئة محلية ثمانينيات القرن العشرين، وقد تحوّل مع مرور الزمن من تنظيم مقاوم في  

محدودة إلى قوة مركّبة تملك أبعاداً عسكرية وأمنية واقتصادية وثقافية. وقد تزايدت  

الإشكاليات المرتبطة بدوره في الدولة اللبنانية مع ما راكمه من قدرات عسكرية  

تتجاوز سلطة الدولة المركزية، كما مغامرات عسكرية اصطفاها لنفسه دون الرجوع  

ة، وما رسّخه من شبكات اجتماعية وثقافية تتمايز عن النموذج  إلى الدولة اللبناني 

 الوطني اللبناني التقليدي. 

غالباً ما يُختزل النقاش حول حزب الله في مسألة سلاحه، أكان حول شرعيته، حجمه، 

وكيفية نزعه أو دمجه في مؤسسات الدولة. غير أن هذا الاختزال يخفي خلفه أبعاداً  

يعة العقيدة التي يستند إليها الحزب، والرؤية التي يحملها أكثر عمقاً تتعلّق بطب

لمفهوم الوطن، وعلاقته العضوية بالحرس الثوري الإيراني، وكذلك بطبيعة الثقافة 

الاجتماعية والتربوية التي يُنتجها داخل بيئته الحاضنة. فالمشكلة، وإن كانت تتجسّد  

ة واستحقاقاتها الدستورية في السلاح وما يخلّفه من تعطيل للدولة اللبناني

والاقتصادية، إلا أنها في جوهرها أعمق. هي مشكلة مشروع عقائدي وثقافي  

 متمايز عن هوية الدولة الوطنية الحديثة وهوية شعبها.  

من هنا، يسعى التالي إلى مقاربة الموضوع من منظور مزدوج: فمن جهة، تحليل البنية 

الحزب التي تؤطر سلوكه السياسي والاجتماعي،    العقائدية والفكرية التي يستند إليها

ومن جهة أخرى، تفكيك انعكاسات امتلاك السلاح على الحياة السياسية والاقتصادية 

اللبنانية، مع التأكيد إلى أن السلاح ليس سوى تعبير عن أزمة أوسع تتعلق بالانتماء 

معالجة لأزمة حزب  والهويّة والثقافة الوطنية. إن هذه المقاربة تسمح بفهم أن أي 

الله لا يمكن أن تنحصر في البعد الأمني أو العسكري وحده، بل تقتضي النظر في  

 عمق البنية الاجتماعية والفكرية التي يستمد منها الحزب شرعيته وامتداده.
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 موً : عقيدة ح ا .. و لا ته .لفكريي

 الجذور العقائدية -1

الله نفسه على منظومة عقائدية ذات طابع في أبعاده الفكرية والسياسية، بنى حزب  

ديني ـ سياسي متمايزة عن السرديات الوطنية التقليدية في لبنان القائمة على الحرية،  

العيش التآلفي، التعددية، الليبرالية الاقتصادية، إلخ. يرتكز الحزب على مبدأ ولاية 

.  1979رة الإسلامية عام الفقيه الذي يمثّل الركيزة النظرية للنظام الإيراني بعد الثو

فبحسب هذه العقيدة، تُناط القيادة الدينية والسياسية المطلقة بمرجع ديني جامع  

تتوافر فيه شروط الفقه والمعرفة والعدالة، بما يمنحه سلطة تتجاوز حدود الدولة 

 القومية الضيقة لتشمل الأمة الإسلامية بأسرها.

صراحة التزامه   1985لتأسيسي الصادر عام لقد أعلن حزب الله منذ نشأته في بيانه ا

بالولي الفقيه، حيث جاء فيه: "إننا أبناء أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران،  

وأسست في العالم نواة دولة إسلامية كبرى. نلتزم أوامر قيادة واحدة حكيمة عادلة  

أن المرجعية ليست لبنانية، تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط...". هذه الصياغة تؤكد  

 بل إيرانية في جوهرها، بما يعكس الطابع العابر للحدود في تكوين الحزب. 
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 الوطن المنشود  -2

ينعكس هذا الانتماء العقائدي على التصور الذي يحمله الحزب لمفهوم الوطن. ففي  

من جهة،  حين بُنيت الصيغة اللبنانية بعد الاستقلال على فكرة التوازن بين الطوائف 

وشعار "لا للشرق ولا للغرب" من جهة أخرى، فإن حزب الله يتبنّى تصوراً يتجاوز الحدود  

اللبنانية ليضع نفسه ضمن محور المقاومة الممتد، بعز أيامه، من طهران إلى بغداد  

ودمشق وبيروت وغزة. وبالتالي، فإن "الوطن" في أدبيات الحزب ليس كياناً سيادياً 

 هو ساحة ضمن صراع أوسع مع إسرائيل والغرب.  مستقلًا بقدر ما

ومع ذلك، شهد خطاب الحزب تحولات لاحقة، خصوصاً في الوثيقة السياسية عام 

، حيث جاء فيها: "نؤمن بأن الوطن هو للجميع، وأن لبنان هو وطن نهائي لجميع 2009

ر لم يُترجم عملياً  أبنائه، وندعو إلى قيام دولة عادلة وقوية وقادرة..." إلا أنّ هذا الإقرا 

إلى إعادة تعريف جوهرية لمفهوم الوطن، إذ ظلّ الانتماء إلى المحور الإقليمي  

حاكماً للسلوك الاستراتيجي. بمعنى آخر، أعلن الحزب التزامه بالصيغة اللبنانية شكلًا، 

لكنه استمر في ربط أمن لبنان وخياراته الاستراتيجية بقرار إقليمي تتصدره طهران، كما  

قضايا المنطقة، فيما ظهر ذلك جلياً عند شن الحزب لما سُمي في حينها "حرب إسناد ب

 غزة"، وأودت به إلى هزيمة عسكرية وسياسية قاسية. 
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 الثقافة الوطنية البديلة -3

تقوم هوية الحزب الثقافية على صياغة "ثقافة وطنية بديلة" داخل بيئته الحاضنة. 

بالحدود أو بالمؤسسات، بل بالانخراط في مشروع   فالانتماء إلى الوطن لا يُعرّف

م الشهيد باعتباره  المقاومة. ومن هنا يكتسب مفهوم الشهادة مكانة مركزية، إذ يُقدَّ

النموذج الأسمى للمواطن الصالح، وتُبنى حوله طقوس ورموز تُعيد تعريف معاني  

 الانتماء والولاء.

التأسيسي: "نحن أمة تضحيات   ويظهر هذا في أدبيات الحزب حيث ورد في بيانه

وجهاد، لا نهاب الموت بل نعتبره وسيلة إلى الحياة الأبدية". بهذا الخطاب، يرسّخ  

الحزب ثقافة تجعل التضحية والقتال في سبيل المشروع العقائدي غاية بحد ذاتها،  

 ويعيد صياغة مفهوم المواطنة ليصبح مرتبطاً بالولاء للأمة الإسلامية ولخط المقاومة

 أكثر مما هو مرتبط بالانتماء إلى الدولة اللبنانية.

بهذا المعنى، يمكن القول إن حزب الله لا يقدّم نفسه كتنظيم سياسي لبناني صرف،  

بل كحركة ذات مشروع هويّاتي يستمد شرعيته من مرجعية دينية خارجية، ويصوغ  

ه الهوية العقائدية ـ داخلياً سردية ثقافية تعيد تعريف معنى المواطنة والانتماء. وهذ

الفكرية هي الأساس الذي يفسّر تمسكه بالسلاح، وانخراطه في صراعات إقليمية، 

 وعلاقته المتوترة مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها.
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 ثانياً: .لعلاقي  ع إ ر.ن و.لحرس .لثلاري 

 التأسيس والتكوين  -1

ثمانينيات القرن العشرين.  نشأ حزب الله في سياق إقليمي ودولي متشابك في مطلع  

مع اندلاع الحرب العراقية ـ الإيرانية،  1982فقد تزامن الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 

الأمر الذي دفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى توسيع حضورها في الساحة  

رة اللبنانية عبر الحرس الثوري الإيراني. أتى ذلك أيضاً تجسيداً لعقيدة "نشر الثو

الإسلامية" في الجوار التي يؤمن بها قائد الثورة الإيرانية في حينها روح الله الخميني. 

وبالفعل، أُرسلت وحدات من "قوة القدس" إلى منطقة البقاع، حيث تولّت تدريب  

مجموعات من الشباب الشيعي، وتنظيمها ضمن نواة عسكرية ـ عقائدية حملت لاحقاً  

 اسم حزب الله . 

يات إلى أنّ الحرس الثوري لم يكتفِ بتوفير التدريب العسكري، بل لعب دوراً  تشير الأدب

محورياً في تأطير الهوية العقائدية للحزب. فقد جرى إدماج مفهوم "ولاية الفقيه"  

و"الثورة الإسلامية" في خطاب الحزب منذ اللحظة الأولى، ما جعله مختلفاً عن  

لتي انطلقت من منطلقات مطلبية أو اجتماعية. الحركات الشيعية اللبنانية التقليدية ا

بهذا المعنى، لم يكن الحزب مجرّد فصيل لبناني مقاوم، بل منذ البداية جزءاً من 

 المشروع الإيراني الأوسع.
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 البنية التنظيمية والمالية -2

تكفّلت  ارتبطت البنية الداخلية لحزب الله بشكل وثيق بالتمويل والدعم الإيرانيين. فقد  

طهران عبر الحرس الثوري وأجهزة الدولة الإيرانية بتمويل الحزب على المستويين  

ر أن إيران قدمت منذ الثمانينيات موارد مالية ضخمة  العسكري والاجتماعي. ويقدَّ

مكّنت الحزب من بناء شبكة مؤسسات خدمية وتعليمية وصحية، بما عزّز حضوره  

 ته الحاضنة.الاجتماعي ورسّخ شرعيته داخل بيئ 

إلى جانب الدعم المالي، وفّرت إيران للحزب ترسانة عسكرية متطورة شملت التدريب 

على حرب العصابات، ثم لاحقاً الصواريخ والأسلحة الدقيقة. وأدى هذا الدعم إلى  

جعل الحزب القوة العسكرية غير الرسمية الأكثر تنظيماً في لبنان، والقادرة على فرض  

خارجية، بما يتجاوز قدرة الدولة اللبنانية ذاتها. وبذلك، تشكّلت علاقة  معادلات داخلية و 

تبعية استراتيجية، حيث أصبح الحزب في بنيته العسكرية والأمنية امتداداً للحرس  

 الثوري أكثر منه تنظيماً وطنياً مستقلًا.

 الارتباط الاستراتيجي  -3

المالي لتصبح ارتباطاً استراتيجياً تجاوزت العلاقة بين الحزب وإيران الطابع العسكري ـ 

عضوياً. فالحزب لا يكتفي بالدفاع عن حدود لبنان، بل يشارك في مشاريع إقليمية تخدم 

الرؤية الإيرانية للمنطقة. تجلّى ذلك في انخراط الحزب العسكري في سوريا منذ عام  

حزب جزءاً من  ، على الٌأقل، دفاعاً عن نظام بشار الأسد، وهو ما اعتبره قادة ال2012

 معركة مصيرية لحماية محور المقاومة الممتد من طهران إلى بيروت.
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كما يتماهى خطاب الحزب مع الخطاب الإيراني في قضايا المنطقة، سواء في دعم  

الحركات المسلحة في فلسطين واليمن، أو في تبني خطاب العداء للولايات المتحدة 

نفسه لا كحزب لبناني أولًا، بل كـ"ركيزة والغرب. هذا التماهي جعل الحزب يُعرّف 

إقليمية" ضمن مشروع إيراني أشمل يهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى في  

الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، يظهر الحزب كأداة متقدمة لإيران على الساحة  

 اللبنانية والعربية، وكسلاح جيوسياسي يمكّنها من ممارسة نفوذها خارج حدودها. 

ن القول إن العلاقة بين حزب الله وإيران ليست علاقة دعم خارجي لتنظيم محلي  يمك

فحسب، بل هي علاقة بناء تأسيسي وارتباط استراتيجي جعلت من الحزب أحد الأذرع  

للحرس الثوري الإيراني في المنطقة. وهذا الارتباط يفسّر صعوبة إدماج الحزب في  

العقائدي والسياسي يتجاوز الحدود الوطنية،  المشروع الوطني اللبناني، إذ إن ولاءه

 ويتصل مباشرة بمشروع إقليمي ذي أبعاد استراتيجية أوسع.

 استخدام السلاح في الداخل  -4

 ، الطيونة وغيرهما2008أحداث أيار  -أ

يمكن الاعتماد على نموذجين فاقعين لدراسة سلبيات ممارسات حزب الله الداخلية،  

سلاح أم بثقافته الخاصة الغريبة عن الثقافة اللبنانية. تُعتبر أكانت بسبب ارتباطها بال

محطة مفصلية في كشف حدود العلاقة بين حزب الله والدولة  2008أحداث أيار 

اللبنانية. فبعد قرار الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة تفكيك شبكة الاتصالات الخاصة 

استخدام قوته العسكرية  بالحزب وإقالة مسؤول أمني مقرب منه، لجأ الحزب إلى 

مباشرة في الداخل. فقد اجتاحت مجموعاته المسلحة بيروت الغربية خلال ساعات،  

 وسيطرت على مناطق استراتيجية، في مشهد أعاد التذكير بذكريات الحرب الأهلية. 
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انتهت الأزمة باتفاق الدوحة الذي كرّس عملياً معادلة جديدة: القبول بسلاح الحزب  

منحه حق "الثلث المعطّل" في الحكومة. وهكذا، شكّلت أحداث أيار  كأمر واقع، و

مثالًا صارخاً على كيف يمكن للحزب أن يوظف سلاحه في مواجهة مباشرة   2008

مع الدولة لإجبارها على التراجع، ما أكد أنّ السلاح ليس مجرد "وسيلة مقاومة" بل 

 أداة لفرض موازين قوى داخلية. 

ل الحزب أيضاً تنفيذ "غزوة" في منطقة الطيونة وعين الرمانة، على المنوال نفسه، حاو

تصدى لها الأهالي، وذلك بعد محاولته الضغط شعبياً على السلك القضائي المولج  

التحقيق في قضية انفجار المرفأ. صحيح أن الحزب خسر في هذه الغزوة، وبات يمكن  

ى هذه الأحداث دليلًا ساطعاً  الحديث، من حينها، عن هشاشة قدراته الداخلية، لكن تبق

عن كيف قام الحزب باستخدام سلاحه لتحقيق مكاسب سياسية وزعزعة الأمن  

 والاستقرار اللبناني.  

أكثر من ذلك، وقبل تلك الفترة، تم اتهام الحزب بتنفيذ الكثير من الاغتيالات بحق 

ة في قضية  شخصيات سياسية وإعلامية في لبنان، كما أدانت المحكمة الدولية الخاص

اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري إلى تورط الحزب عبر عناصر له في عملية 

 . 2022الاغتيال، وأصدرت حكماً على عناصره في حزيران عام 

 ( 2016-2014تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية ) -ب

تعطيل فراغاً رئاسياً دام أكثر من عامين نتيجة  2016و 2014شهد لبنان بين عامي 

حزب الله وحلفائه للاستحقاق الدستوري. فقد قاطع نواب الحزب جلسات انتخاب  

الرئيس، مانعين بذلك اكتمال النصاب القانوني، إلى أن جرى انتخاب حليفه ميشال 

 . 2016عون في تشرين الأول  
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هذا التعطيل لم يكن مجرد ممارسة سياسية مشروعة، بل استند إلى قدرة الحزب على  

قوته العسكرية وشبكته التنظيمية لفرض خياره الرئاسي. وبذلك، جرى تحويل    استخدام

النظام الدستوري إلى رهينة لمعادلة القوة التي يملكها الحزب، ما أكد على أن أن  

المؤسسات اللبنانية غير قادرة على العمل باستقلالية عن إرادة الحزب ومحوره 

 الإقليمي. 

قة بين حزب الله والدولة اللبنانية لا تقوم على تكامل  تكشف هاتان المحطتان أنّ العلا

طبيعي بين حزب سياسي ومؤسسات دستورية، بل على معادلة قسرية: مشاركة  

شكلية في اللعبة السياسية مقابل قدرة فعلية على فرض النتائج عبر السلاح. وهذا  

ية النمط أضعف المؤسسات، وأدخل لبنان في حلقة مفرغة من الأزمات السياس

والاقتصادية، حيث تحوّل السلاح من العداء لإسرائيل إلى عامل تفكيك دائم لمقومات  

 الدولة الحديثة.

 ثالثاً: .لبعد . جتماعي و.لثقافي 

 الانتماء الاجتماعي -1

طائفية محددة،   –يستمد حزب الله قوته وشرعيته في المقام الأول من بيئة اجتماعية  

يعية، وخصوصاً في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية تتمركز أساساً في الطائفة الش

الجنوبية لبيروت. فقد وُلد الحزب في سياق تاريخي تميّز بتهميش اقتصادي واجتماعي  

عانت منه هذه المناطق ، ما جعلها أرضاً خصبة لاستقبال خطاب الحزب المقاوم  

 والديني.
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الدينية، بل يتشابك مع هوية مناطقية هذا الانتماء الطائفي لا يقتصر على الهوية 

عميقة. فالضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع ليست مجرد جغرافيا، بل أصبحت فضاءً  

اجتماعياً ـ سياسياً يُعاد إنتاجه وفق قيم الحزب ومؤسساته. وبهذا، تكوّن ما يشبه 

ة تجعل  "المجتمع الموازي"، حيث تشكّل الولاءات السياسية والثقافية شبكة متماسك

 الانتماء إلى حزب الله امتداداً طبيعياً للانتماء الاجتماعي والطائفي. 

 المناهج التربوية والخطاب الثقافي  -2

استثمر الحزب بشكل واسع في بناء بنية تحتية تربوية وثقافية عزّزت حضوره في بيئته. 

خدمات  فقد أنشأ شبكة من المدارس والجمعيات التي تُقدّم التعليم إلى جانب ال

الاجتماعية، بما يخلق علاقة عضوية بين الفرد والحزب منذ سنوات الطفولة. في هذه  

المناهج، يتم التركيز على قيم "المقاومة"، "الشهادة"، و"الالتزام الديني"، ما يعيد 

 صياغة مفهوم المواطنة ليصبح مشدوداً إلى الولاء العقائدي والجماعي. 

محورياً في بناء الهوية الجماعية. فقناة "المنار"، كما لعب الإعلام الحزبي دوراً 

والإذاعات، والمطبوعات الحزبية، شكّلت منصات لإعادة إنتاج خطاب يُقدّم المقاومة 

بوصفها قدراً تاريخياً، ويربط المعارك المحلية بمشروع إقليمي أوسع. إلى جانب ذلك،  

ت الشهداء، ومسيرات عاشوراء،  يولي الحزب أهمية للرموز والشعائر، حيث تُقام احتفالا

 ومناسبات الولاء، باعتبارها فضاءات لإعادة إنتاج الهوية وترسيخ الانتماء العابر للحدود. 

بهذا، نشأت ثقافة بديلة داخل المجتمع الشيعي الحزبي، تتميّز بمرجعياتها ورموزها  

نية القائمة على الخاصة، وتُشكّل نوعاً من القطيعة الرمزية مع السردية الوطنية اللبنا

 التعددية والحرية والعيش المشترك. 
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 الشبكات الاجتماعية والخدمية -3

إلى جانب البنية التربوية والإعلامية، اعتمد حزب الله على إنشاء شبكة واسعة من  

المؤسسات الاجتماعية والخدمية التي شكّلت أداة استراتيجية لترسيخ حضوره داخل  

ت لم تقتصر على تلبية حاجات الناس المعيشية، بل لعبت بيئته الحاضنة. هذه المؤسسا

 دوراً رمزياً وثقافياً في بناء علاقة عضوية بين الفرد والحزب. 

مؤسسة الشهيد: أُنشئت بهدف رعاية عائلات قتلى الحزب وجرحاه، لكنها في   •

العمق أداة لتمجيد ثقافة التضحية والشهادة. فالعائلة التي تفقد أحد أفرادها في  

المعارك لا تبقى مهمّشة، بل تدخل في دائرة تكريم اجتماعي ورعاية مادية، ما يجعل 

 التضحية مقبولة بل ومرغوبة في إطار ثقافة المقاومة.

مؤسسة جهاد البناء: وهي ذراع تنموية تولّت مشاريع إعادة الإعمار في الجنوب   •

ادة إعمار الحجر، بل . لم يقتصر دورها على إع 2006والضاحية، خاصة بعد حرب تموز 

على إعادة بناء الثقة بين المجتمع والحزب باعتباره الضامن الوحيد للكرامة والعيش  

الكريم. هذه المؤسسة تساهم في تكوين صورة الحزب كدولة بديلة داخل الدولة،  

 تمتلك القدرة على الإنجاز والفعالية.

فات إلى المدارس الهيئات الصحية والتعليمية: من المستشفيات والمستوص •

والجامعات الخاصة. هذه المؤسسات لا توفّر خدمات فقط، بل تنقل قيماً ثقافية ـ 

دينية مرتبطة بمشروع المقاومة، فتجعل الهوية الحزبية متداخلة مع تفاصيل الحياة 

 اليومية للمواطن. 
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المنظمات الشبابية والطلابية: مثل "كشافة المهدي"، التي تؤدي دوراً بالغ  •

لأهمية في التنشئة المبكرة للأطفال والناشئة على قيم الحزب ورموزه. هذه الأطر  ا

لا تنشئ جيلًا ملتزماً عقائدياً وحسب، بل تخلق إحساساً بالانتماء إلى "أمة مصغّرة"  

 داخل المجتمع اللبناني.

إن هذه الشبكة من المؤسسات جعلت من حزب الله أكثر من مجرد فاعل سياسي أو  

ل بات بمثابة بنية اجتماعية متكاملة، تنتج الهوية والثقافة وتعيد تشكيل  عسكري، ب

الولاءات. وبهذا، فإن الحزب لا يعتمد على القوة العسكرية فحسب لضمان استمراريته، 

بل على ترسيخ ثقافة بديلة تستبطن الولاء له كمرجعية عليا، تتفوّق في أذهان أتباعه  

 ؤسساتها.على الولاء للدولة اللبنانية وم

 الأحلام والطموحات  -4

لا تقتصر الفوارق على العقيدة أو الخطاب السياسي، بل تمتد إلى رؤية المستقبل. 

فالمجتمع الحزبي يتبنّى طموحات تتماهى مع مشروع "محور المقاومة"، حيث يُنظر  

إلى لبنان بوصفه قاعدة متقدمة في مواجهة إسرائيل، وحلقة ضمن مشروع إقليمي  

قوده إيران. ومن هنا، يغدو حلم "الوطن المزدهر" أو "الدولة الحديثة" ثانوياً أوسع ت

 بالمقارنة مع هدف مركزي هو "النصر في المواجهة الكبرى". 

في المقابل، تسعى بقية المكونات اللبنانية، بمختلف طوائفها وتياراتها، إلى بناء 

اهن على الاقتصاد دولة مستقلة ذات سيادة، تنفتح على المجتمع الدولي وتر

والسياحة والاستثمار. وهنا يبرز التناقض الجوهري بين مشروع وطني يسعى للاندماج  

في المنظومة الدولية، ومشروع عقائدي يسعى إلى الانفصال عنها لمصلحة هوية 

 عابرة للحدود. 
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يكشف البعد الاجتماعي والثقافي لحزب الله أنّ المسألة لا تختزل في وجود سلاح  

الدولة، بل في إنتاج ثقافة وطنية بديلة تجعل السلاح تعبيراً طبيعياً عن انتماء خارج 

مختلف. فالمجتمع الحزبي لا يرى نفسه مجرد جزء من الدولة اللبنانية، بل يعتبر نفسه  

حاملًا لمشروع يتجاوزها. وهذا ما يجعل أي مقاربة لمعالجة أزمة الحزب في لبنان غير 

 ور الانتماء الاجتماعي والثقافي التي يقوم عليها. مكتملة ما لم تتناول جذ

 ر.بعاً: .لسلاح كج ء  ن .لمشكلي 

 أداة وليس جوهر المشكلة -1

يُنظر إلى سلاح حزب الله عادة باعتباره التحدي الأكبر أمام بناء الدولة اللبنانية. إلا أن 

اء السلاح في ذاته ليس سوى انعكاس لمشكلة أعمق ترتبط بالعقيدة والانتم

والهوية. فامتلاك الحزب لترسانة عسكرية خارج إطار الدولة لم يكن خياراً ظرفياً أو  

مرحلياً، بل نتيجة طبيعية للبنية الفكرية القائمة على ولاية الفقيه، وللانتماء إلى محور 

 المقاومة.

الحدود الوطنية، إنّ السلاح هنا ليس مجرد وسيلة للدفاع عن لبنان، بل رمزاً لولاء يتجاوز  

ويترجم رؤية الحزب للوطن بوصفه ساحة مواجهة إقليمية. وبالتالي، لا يمكن اختزال 

الأزمة اللبنانية في مطلب "نزع السلاح"، لأن بقاء العقيدة والثقافة الموازية سيعيد 

 إنتاج مبررات وجوده بأشكال مختلفة.
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 فرض التوازن بالقوة  –الاستعمال الداخلي  -2

خدم السلاح في الداخل اللبناني كأداة لفرض التوازنات السياسية بالقوة، ما لقد استُ 

  2008أخرج دوره عن نطاق "المقاومة" بالمعنى التقليدي. فإلى جانب أحداث أيار 

التي مثّلت ذروة استخدام الحزب لسلاحه داخلياً لإجبار الحكومة على التراجع عن  

يها السلاح حاضراً كعامل ضغط مباشر أو غير  قراراتها، شهد لبنان محطات أخرى كان ف

 مباشر.

ففي الأزمات الحكومية المتتالية، كان السلاح بمثابة خلفية تهديد ضمنية تعطي  

الحزب قدرة على فرض شروطه. كما استُخدم في المواجهات الميدانية، سواء ضد 

ية في ، أو في بعض الاشتباكات الأمن 2008خصوم سياسيين في بيروت والجبل عام  

البقاع أو غيرها. هذه المحطات دلّت بوضوح على أن السلاح ليس مجرد أداة دفاع ضد  

 إسرائيل، بل وسيلة لإعادة صياغة التوازن الداخلي بما يتناسب مع أجندة الحزب. 

 الأثر على الدولة   -3

أدى وجود سلاح مستقل عن سلطة الدولة إلى إضعاف المؤسسات اللبنانية وتكريس 

لاسيادة". فالحزب يملك القدرة على تعطيل قرارات الدولة متى تعارضت مع  واقع "ال

 مصالحه، ما حوّل المؤسسات إلى رهينة لتوازنات القوة غير الرسمية.
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انعكس ذلك على الاستحقاقات الدستورية، كما في تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، 

"الثلث المعطّل". كما وعلى عمل الحكومات التي جرى إسقاطها أو شُلّت تحت وطأة  

انعكس على الوضع الاقتصادي، إذ جعل لبنان ساحة غير مستقرة يصعب اجتذاب  

الاستثمارات إليها . فقد أدت المخاوف من هيمنة السلاح، ومن ارتباطه بمحور إقليمي 

في مواجهة الغرب، إلى عزلة مالية وسياسية ساهمت في انهيار الثقة الدولية 

 بالدولة اللبنانية.

وبهذا المعنى، فإن السلاح لم يكن فقط عائقاً أمنياً، بل عامل تفكيك للدولة الحديثة، 

حيث لم يعد للبنان سيادة كاملة على أرضه ولا قدرة على رسم سياساته الخارجية 

 والاقتصادية بحرية.

يمكن القول إن سلاح حزب الله يُجسّد أزمة تتجاوز البعد العسكري. فهو أداة لمشكلة  

تتمثل في اختلاف العقيدة والانتماء والثقافة الوطنية بين الحزب والدولة أعمق 

اللبنانية. إن استعمال السلاح داخلياً، وتأثيره على المؤسسات والاقتصاد والسيادة، 

يجعل معالجته منفصلة عن جذوره أمراً غير ذي جدوى. فحتى لو جرى نزع السلاح  

دية والثقافية الحاضنة له ستظل قادرة على إعادة  بالقوة أو بالتسوية، فإن البنية العقائ

 إنتاجه بأشكال مختلفة، ما لم تُعالج أزمة الهوية والانتماء نفسها.

 .لخاتمي 

يتضح من خلال هذا البحث أن أزمة حزب الله في لبنان لا تختزل في مسألة السلاح، 

رض معادلات  على الرغم من أهميته كأداة قوة وتأثير داخلي. فالسلاح، وإن كان يف

سياسية ويؤثر في استقرار الدولة ومؤسساتها، ويقوّض سيادتها، يبقى جزءاً من  

 مشكلة أعمق تتعلق بالعقيدة والفكر والانتماء الاجتماعي والثقافي.
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إن حزب الله يستند إلى مرجعية دينية خارجية، ويصوغ تصوراً للوطن يتجاوز حدود الدولة  

قليمي أوسع. كما تبين أنّ الحزب أعاد إنتاج ثقافة اللبنانية، ما يضعه ضمن محور إ

وطنية بديلة داخل مجتمعه الحاضن، عبر المناهج التربوية، الإعلام، المؤسسات  

الاجتماعية، ورموز المقاومة والشهادة، ما أرسى الولاءات والهوية بطريقة مختلفة  

 عن السردية الوطنية اللبنانية التقليدية.

والدولة اللبنانية تقوم على ازدواجية مزدوجة. مشاركة سياسية   إن العلاقة بين الحزب 

شكلية في المؤسسات مقابل الهيمنة بالقوة المسلحة على القرار الوطني، ما أدى  

إلى تعطيل الاستحقاقات الدستورية، إسقاط الحكومات، وإضعاف القدرة السيادية 

لوطني، حيث أدى إلى  للدولة. وفي السياق نفسه، انعكس السلاح على الاقتصاد ا

 هروب الاستثمارات، تعطيل مشاريع التنمية، وتراجع ثقة المجتمع الدولي بلبنان.

من هنا، يمكن استنتاج أنّ معالجة أزمة حزب الله لا يمكن أن تقتصر على نزع السلاح،  

بل يجب أن تتناول الجذور الثقافية والفكرية والاجتماعية التي تدعم وجوده  

سلاح يعكس العقيدة والانتماء، وأي محاولة للتعامل مع المشكلة واستمراره. فال

عسكرياً فقط ستبقى ناقصة ما لم تترافق مع مقاربة للتغيير الثقافي والفكري  

 والاجتماعي.

وبالتالي، يبرز البحث أنّ لبنان يواجه أزمة مركبة تتعلق ليس فقط بالسلاح، بل بالهوية  

الثقافة السياسية التي تحدد كيفية فهم كل مكوّن  الوطنية، والانتماءات الموازية، و

لمفهوم الدولة والمواطنة. إن أي رؤية لاستعادة الدولة الفاعلة والموحدة يجب أن  

تبدأ من فهم هذه الأبعاد العميقة، وإدراجها ضمن أي استراتيجية إصلاحية وسياسية 

 شاملة، لا مجرد معالجة شكلية للأدوات العسكرية.
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ف السياسي هو زاد للفكر والمعرفة، نضع بين أيديكم هذا البحث  ما أن التثقي ب 

 ليكون مادة للمعرفة والنقاش والتفاعل. 


